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III –  مواقفو  محطات :جودواقع الو.  

   :ويضفتو  تضرع -أ

، تسكن جراحهاو  لتهدأ نفسهاضرع في خشوع تفت ،أوصلها الألم إلى اللجوء إلى االلهلقد 

إنه زهد روحي رغم حال  ،ب وجهها في ملكوت االلهبطمأنينة تأتيها من تقلّ  -لو لحينو - تنعمو 

  :بذلك يتحقق لها، و الإنابةو  بالتعويضا قلقهو  لتتخلص من توترها ،الكآبة التي تعتريها

   :الخلاص من القيد المادي بالعودة إلى االله. 1

  حطما أصفادي مُ يالهذا النشيد أوغل في أعماق ذاتي ( -

  يذروه حفنة من رماد و  الأرضي يسحقه اللحنلقيدي  يا

  )1()كالكوكب الوقادوإذا الروح في تجرده يسمو مشعا  

   :حرر بالفناءالتو  العودة إلى المنبع. 2

   ديكالتنو  فوق أرض الشقاء  أنا يا رب قطرة منك تاهت ( -

  ه المنشود ـنى في فيضـأفو  متى أهتدي إلى منبعي الأسمىـف  

  قيودي  وفك فحرر روحي ،بالقيد ،بالأسر ،ضاق روحي بالأرض  

   )2()يدير شتال بي ـط، و ال انفصاليـفقد ط ،ضمني إليك ،ضمني  

    :لا فناء لحبيب فيه، و ناء بعدهالخلود الذي لا ف. 3

   ! يا روعة الجلال الفريد. .يا لتجلي االله. .يا لهذا الصفاء( -
  )3()! لكأني أشم عطر الخلود. .شك اتصاليو  لكأني أحس )...(

، تنكشف فيه الحجب عند نقطة الفناء كما هو حال المتصوفة يصنع هذا المد الروحي فضاءً 

  .الفقدان التي لازمتهاو  الشعور بالنقص ةحالسبب بتفويضها و  لذلك يأتي تضرعهاو 

صلاة إلى العام ((كما يتعين في   ،ق لها رغبا�ا الملحة في هذا النصلقد تبين أن الفناء يحقّ 

   :حياة الآخرين حولهاو  ما كان ينقص حيا�ا)) الجديد

  أعطنا حبا فبالحب كنوز الخير فينا ( .4

  )4()تتفجر

                                                 
  .111ص  ،تھویمة صوفیة الدیوان، -1 

  .112ص  ،تھویمة صوفیة الدیوان، - 2
  .112ص  ،تھویمة صوفیة الدیوان، - 3
  .313صلاة إلى العام الجدید، ص  الدیوان، - 4
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  أفق الصعود  أعطنا أجنحة نفتح بها(. 5

  -من كهفنا المحصور من عزلة  تنطلق

  )1()جدران الحديد                                             

  ة مَّ الظلمات المدلهِ  أعطنا نورا يشقّ (. 6

  وعلى دفق سناه 
  )2()نجتني منها انتصارات الحياة (...)

ل النقص فتحوّ  ،الهزيمةو  الظلامو  القيدو  العزلةو  ه الكراهيةالنور في عالم تملأو  الحريةو  هو الحب

 به صار الصراع صراعا جديدا بين طرفيه تماثل، و النفسي من لقاء أخيها إلى مقومات الحياة

قبله يحتمل أن يكون الوضع مستمرا من الماضي و  ،هو احتمال التوسط الجامع بين حالتينو ...ساوتو 

من حال السوء التي  للانفراجأجنحة هي وسائل و  ،على أخيها فترجو حبا يعم الحياة إلى الحاضر بكاءً 

في ملفوظات و . لهيأخايو  ب هواجس الليلذهِ نورا يُ ، و )جدران الحديد/عزلة/لعيش في كهفا(تعانيها 

هو ما يتساوق مع ، و قيد القدرو  الفرضو  ما يعادل حال التسيير) جدران الحديد+عزلة+كهف(

  .عقيد�ا بعد فراق أخيها

فتكون  ،الاحتلالو  التوسط ـ يحتمل أن يكون الوضع بعد الكارثةوبعده ـ أي احتمال 

هي  ،الاحتلالكسر جدران الحديد القائمة بفعل و  لعزلة المفروضةاً لنبذو  الأجنحة توقانا للحرية

 ؛عليهو  .الاحتلالبدالا على تاسو  مين فيها عنوةً يال المقصورة لح ،الظلماتو  المعتقلاتو  السجون

  .، بعد انتفاء الحرمان وحصول التعويضالنصرو  الاستقلالحال ما بعد فانتصارات الحياة هي 

، مصروفا إلى مرحلة معانا�ا من فقدان أخيها)) �ويمة صوفية((مل أن يكون محمول تويح

التاريخ المقيد و . مصروفا إلى مرحلة قيام الكيان الإسرائيلي ،))صلاة إلى العام الجديد((يكون محمول و 

دليل الأول وروده ضمن جملة نصوص مصروفة إلى مرحلة و . دليلا على ذلكيقوم  )3(آخر النص

هي ممكنة و  الاحتمالاتنت كل هذه تعيّ  ،في النص الأولولغياب عنصر التاريخ  .)4(الرغبة في الفناء

   :الشعور بالفقدانو  عالمها يميزه النقصو . الوقوع بواحدة من التخريجات السالفة

      

                                                 
  .313صلاة إلى العام الجدید، ص  الدیوان، -  1
  .314ص صلاة إلى العام الجدید،  الدیوان، - 2
  .1958أول ینایر  :التاریخ ھو، و314ص  الدیوان، - 3
فیھ�ا مرحل�ة الواق�ع الرؤی�ا ، و)1948ـ  1941(ھي مرحلة الواقع الممتدة من أول بكائیتھا على أخیھا إلى قی�ام الكی�ان الإس�رائیلي  ،بنیة الفناء -  4

  .ما بعد الثانيو ما قبل الأولو شبح الفراقو بحلم اللقاء
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   :القدر المحتومو  القيدو  القهر -ب

  سدي علي رحاب الفضاء و           حجبي نور حريتي ا ؛لعنت( -

  )1()ه روح الغناءـلن تطفئي في    د رِّ ـبي هذا المغـن قلـولك

  أشواقها و  يـاريد نفسـأغ  و سحقتني القيود ولـ ينّ أغ(-

  )2()ني من عمق أعماقهاـفلح  اة ـي الحيـني أمـارك لحـتب

فتعود �ـا الخـواطر إلى لحظـات البـدء  ،القهر التي تلازم فكرها أشكالن كيف تتخلص من ولك

   :غير حيا�ا الحالية لتصنع حياةً 

  لو أني رجعت صغيرة (-

  مجرى حياتي  لتحوّ ل

   اتجاهيلغيرت خط 

  )3()ت ذاتيرّر وح

                                                 
  .113ص  ،من وراء الجدران ن،الدیوا - 1
  .115ص  ،من وراء الجدران الدیوان، - 2
  .357ص  ،لا مفر الدیوان، - 3

  لا وطن    لا أخ 

  كره 

  سجن ال= قيد 

  حتلال الا= ظلام 

  هزيمة 

  العالم المخبر عنه 

 المعيش  -

  وطن   …      

  حب 

  حرية 

  ستقلال الا= نور 

  نصر 

  العالم المأمول فيه 

 في الدنيا وواقع الناس
      لا أخ 

  كره 

  قيد القدر 

  ظلام وهواجس 

  زيمة اله= فراق

  أمام الزمن والقدر 
  

      أخ 

  حب 

  ] ل القدرتحوّ [حرية 

  نور أبدي 

لقاء يحصل بالفناء 

  الحقيقي  
  

  

  

  الضيق والانفراج   

  والاتساع 
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   :لو عادتو  الريب أن تقوى على هذا التغيير حتىو  ويخالطها الشك

  ير مجرى حياتي أأملك تغي(-

  وتحرير ذاتي ؟ 

  ل حقا مصيري دّ أكنت أبَ 

   )1()؟طواتيةخر يأملك تسيو 

   :ا�ا قدر مفروض محتوميحف ،في كلامها لا خيار

  محال  ،محال(-

 لو أني رجعت صغيرة 
  لكنت أواجه نفس المصير  (...)

  ونفس الضياع 
  )2()ما من مفرو  ،ما من خلاصو (...)

   :ما يثيره من هواجسو  الواقعو  ما تفرضه من إيمانو  العقيدة طباهوالحقيقة صراع ذاتي ق

  لن تفك قيود أسري (-

  سأظل وحدي 

  في انطواء 

   )3()ما دام سجاني القضاء

  بقلبي نداء العناصر  رَّ مَ و ( -

  في خطفة عبرت كالحلم 

  بأن المقادير قد وضعتني 

  )4()أمامك

   )5()أنا من رماني عليك القدر(-

  في انتظارك ( -

                                                 
  .40ص  ،قلبو لیل ، )مراكب تمر إثر مراكب      تدفعھا قوة قاھرة ( :نفسھ في قولھاوالمعنى .  357ص  ،لا مفر الدیوان، - 1
تأكی�د لقولھ�ا ال�وارد ف�ي  ،42ص  ،أش�واق ح�ائرة ،)ط�و أق�دامي خیھتف بي      ص�وت یقی�د وھنا في الأرض ( :قولھا، و358 ،لا مفر الدیوان، - 2

  .المتن
  .248ص  ،الصخرة الدیوان، - 3
  .271الدیوان، ھو وھي، ص  - 4
  .267الدیوان، ھو وھي، ص - 5
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   نا مهما رمت الأقدار بي حائلةً أ

  )1()دون مزارك

  ويهب طيف الصخرة السوداء (-

  ممسوخ الصور 

  عبثا أزحزحها 

  سدى أبغي الهروب 

   )2()رفلا مف

  سأظل وحدي (-

  في نضال 

  وحدي 

  مع الألم الكبير 

  مع الزمان

  القدر مع 

  )3()وحدي

ـــ، و لـــةحي ةقلــّـو قـــدر مســـيطر مـــع ضـــعف و  محمـــول ملفوظا�ـــا وحـــدة دائمـــة دها هـــي معانـــاة تجسِّ

 تكــون حيــاة الأســىقــد ، و الأســرو  قــد تكــون حيــاة الســجن ،الصــخرة في انتصــا�ا علــى حيــاة الشــاعرة

فقـد  -رضي االله عنه-أشبه صخر�ا بصخرة بلال بن رباح ما...معاتقد تكون كل ذلك مج، و الفقدانو 

مـــن يقـــدر أن يزحـــزح عنهـــا  فيكـــون في هـــذا الوجـــودأَ  ،قـــوة إيمانـــهو  ه مـــع صـــبرهنـــا عهـــوجـــد مـــن يزحزح

  �ا تجزم بالوحدةإصخر�ا؟ 
ً
   .هذا اليقين أكسبتهاي التجربة التي ه...معاناةو  ةً تعاسو  األم

   :قداسةو  مكانو  إنسان -ج

 فلــم تعــد تفــرق بينــه ،هــاهــا لوطنحبَّ فيهــا حبُّهــا لــه  بَّ صَــ، و لقــد ســرى في أوصــالها حــب أخيهــا

   :هو المكانو  بين الوطنو  هو الإنسانو 

                                                 
، ھ�روب، ال�دیوان، )اللی�الي رج�وو القض�اءظل�م و أأنكرت في الأرض ھول الفناء( :المعنى  نفسھ في قولھاو. 277-276ھو وھي، ص الدیوان، - 1

  : 55ص  ،)طمأنینة السماء( وفي .)تعض علیھا نیوب  القدر      يمأمن صرخات القلوب الدوا(: منھ 37ص ] ھروب[وفي .36ص 
                                                                                                                             .)ع الأضواء من نفسھامناب       فتفر قد جالأقداو من أین( :النص ذاتھ من 56وفي ص ).فما رأت غیر حطام المنى     على صخور القدر الغادر(

  .250ص ، الصخرة الدیوان، -  2
  .253ص  ،الصخرة الدیوان، - 3



 القراءة ...التأویل المفصّل: الفصل الرابع

 274

  )1()عليك المصير أخشى ،يا طائري    ض جناحيك من الرقدة فنا(

  ما المصير إذن ؟ ، و الرقدة رقدته في مثواه، و فهو ـ إبراهيم ـ الطير

  الدعي الدخيل  اكيذما شأن ( -

  )2()الروض حماك الحبيبو  ،في الروض

 ،مثـواه الـروض موضـعو  نكليـز أو اليهـود ـالإـ  الوجـود الأجنـبيدخيل الـعي الـدّ يحتمل أن يكـون 

  .! .كلاهما روضف، يكون الوطن نيحتمل أو 

ارا مــادة تلاشــت حــتى صــو  اهــت الحــدود بينهمــاتمو  ،الــوطنو  الأخ :جمعــت بــين المفقــودينلقــد 

 )الرقـــدة(و )الـــروض(و )عي الـــدخيلدالـــ( :ائنالقـــر لترســـم ، خطا�ـــا لأحـــدهما خطـــاب للآخـــر ،واحـــدة

بــين الــدخيل الوافــد و  ل وجــوده في جوفهــاملامــح الصــراع بــين صــاحب الأرض بــدلي) الحمــى الحبيــب(و

   :وما حدث فيها في مصر أسوةو  للشاعرة قدوة، و الثورةو  لا تخفى نغمة الرفضوفي ذلك  .عليها

 ر فيها فجري الأعماق كل السّ ( -

  فانتفاضات الشعوب 

  انطلاقات الشعوب و 

  كلها تكمن فيها 

  من هنا تنهار جدران الظلام 

  )3()حطام القضبان ترتدّ  حطمنتمن هنا 

فـإن تفجـرت ـ هـذه  ،مستقر ذلـك الأعمـاق، و شرعيتهاو  لا تنجح الثورة من غير إيمان بعدالتها

وينتهي هتك  ..! ..قبل الأرض )الإنسان(ص وجوده في الذات يتقلّ و  ـ تنهار قوى الاحتلالالأعماق 

   .القيدو  للاحتلالالقضبان استبدالا و  الظلامتكون جدران بذلك و . حريات الآخرين

 لجـأتو  ،بـدأت خروجهـا البطـئ مـن سـجن ذا�ـاو  ،الحيـاة في مصر أيضا وجدت الشاعرة جوّ و 

   :إليها من غير هروب

 ني لأنسى فيك نفسي يفضم. .عةنفسي مصدّ ( -

  أسي ـرارة الآلام كـرعت بمتأو  ياةـقست الح

                                                 
  .132ص  ،الروض المستباح الدیوان، - 1
  .132ص  ،الروض المستباح دیوان،ال - 2
  .وحطام بدل حطاما كما یقتضیھ نحو الجملة. 163ص  ،شعلة الحریة الدیوان، - 3
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  )1()يسِّ حِ و  الظلمة السوداء مطبقة على روحيو 

   :ب المحتلتلوح بكفاحها ضد الغاصأخيها  على لسانو 

  الشعر صوتا و  وكان لي الفن( -

  يجلجل في ثورة لا تلين 

  بين حقوق الفقير صعلى الغا

   )2()على السارقين حتى الكادحين

  على أمة  يَّ وفتحت عين( -
  اضل رغم قيود الحديد تن (...)

  لأجل الحياة لأجل المصير 
  قمت أثور مع الثائرين و  (...)

  ر عبوديتي نيلأحطم 

  جاج الكفاح وأرخص تحت ع

  )3()يريتدمائي من أجل ح

  ني علي مالك يخ ،يا وطني(-

  معنى العدم  ،روحك معنى الموت      
  جرحك ما أعمق أغواره  (...)

  )4()ى تحت ناب الألمزَّ ـكم يتن      

دور الــــرابط بــــين ) نــــاب الألم(و )جرحــــك(و )معــــنى العــــدم(و )معــــنى المــــوت( :تــــؤدي القــــرائن 

   :برفع هذه الحال لا يفارقها الأمل، و عاناة بفقدان الوطنالمو  المعاناة بفقدان الأخ

   ملَ الظُّ غواشي  الفجر و يمسح     وطني ـم يارة ـلي الغمـستنج(-

                                                 
  ]  الاحتلال= الظلمة السوداء [ .103ص  ،في مصر الدیوان، - 1
  .285ص  ،ھيو ھو الدیوان، - 2
  : ا المعنىما یؤكد ھذ 286، ص)ھو وھي(وفیھ من . 286 – 285، ص ھيو ھو الدیوان، -  3

  وھذي جراحي فلسطین تعلم(
 يكیف سقتھا بكأس رَوّّ◌◌َ 

 سأبقى أكافح صلب الجناح
 القدم يءبوجھ الحیاة جر

 وإن حطمتني الحیاة فحسبي
  ).دت فلم أنھزممأني ص

  .137ص  ،بعد الكارثة الدیوان، - 4
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  م ـز المنتقــوفظ المستـاليق    الحمى  ذخر ،الحرهو الشباب  (...)
  )1()! وفي دم الأحرار تغلي النقم    م ـلن يقعد الأحرار عن ثأره (...)

ل ليـل قبـل التحـوّ و  كـل ظـلام، و احـتلالاو  االظـلام قيـد يبـدواسـتقلالا كمـا و  ريـةفيكون الفجر ح

   .له الاحتلال صار صورةً و  للكنه بعد التحوّ ، و أن يكون الزمن الطبيعيإلا لا يعدو 

   السودالليالي  عتمةلاح في جديد  نورأي  ،أيها الشرق(-

  د بيالرمل و  هام الربى، و زنَ الحَ و  السهلو  الجبال مَّ شُ  لفَّ    

  )2()الوليد الضياءفتصحو على  ،كيعين النوروإذا أنت يفتح   

ليكـون الأمـل في  ،سـوادو  الضياء هنا منـاف لكـل عـتم، و فتكون �ضة العرب من �ضة الشرق

   :إلى غناء السعيد يالشق ةلها الشعري من أنَّ كما بدا لها تحوّ  ،المصائب وانجلاء ل الحالتحوّ 

  )3() ! ات شقي أو أغنيات سعيدشعر أنَّ إنما ال ،الشعرُ  سَ دّ قُ (-

   :افآلت إليه الحال استشرا ،قد سبق أن رأت بعين أخيها حلماو  لها أن تفرح قُّ يح

  نوت حيث ر  يَّ عينوأرسلت ( -

 بقلبي  فيّ ـل خـثق قد دبَّ و    
  ةحلما ةبر ـخى مرأيت الح (...)
  أبصرت أشلاء قومي هنا و  (...)

  لة ابـرف السـوهناك على ط

  رت ـبعث ـأةن مفقو ـعي

  على الأرض حباتها السائلة 

  وجوه و  ةــد مقطعـيأو 

  )4()غزا الترب ألوانها الحائلة

   :باقيهم قطيع شريد طريد، و شر مبعثرةبأشلاء و ديار مخربة 

                                                 
  .139 – 138ص  ،بعد الكارثة الدیوان، - 1
  :163ص  ،)لة الحریةشع(في ، و134ص  ،الیقظة الدیوان، - 2

  للملایین الذین] الشعلة[ارفعیھا (
  امئینظلم یزالوا 

  لینابیع الضیاء
  )خاءسھمي في یالضیاء السمح 

  .136ص  ،الیقظة الدیوان، - 3
  .170ص  ،حلم الذكرى الدیوان، - 4
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  بقية قومي .. .قطيع وديع(-

  هذا طريد و  فهذا شريد

  تظللهم في العراء الخيام 

  قد أخلدوا في هدوء بليد و 
  ى مطامحهم لقمة قصار  (...)

  )1()مغمسة بهوان العبيد

   :قضيةً منه تجعل ، و عليه هُ دُ شهِ وما رأته بعينه تُ 

  أخي أرأيت القضية كيف (-

  أرأيت المصير الرهيب  ،انتهت

  أتذكر إذ أنت ترسل شعرك

  يطوي الحمى عاصفا من لهيب

  م من هوان المآل هر تحذِّ  

  )2()كأنك تقرأ لوح الغيوب

 ،هو الأرجح، و إما الوطن المغتصب، و هو احتمال بعيدو  ،ما معرفته الفناءوتكون القضية هنا إ

آخر الملفوظ الشعري استشراف منه لما سيؤول و  .فلا داعي للصرف ،فالمعتبر هو التصوير على الحقيقة

  : لم يصمدوا في وجوه الوافدينو  تراجعواو  إليه الحال إذا تخاذلوا

  هوام  على العتبات تدبّ ( -

  ة قافلة وتعبر قافل

  وبين الزوايا عناكب تحبو 

  )3()تمعن في زحفها واغلةو 

ل الـوطن مارسـوا علـى أهـقـد و  ،الزحـفو  الوافـدون اسـتبدالا بـدليل الكثـرة العناكـب هـمو  الهوامو 

عـــن الفقـــر المتفـــاقم عنـــد و  عـــن الثـــراء المتزايـــد عنـــد الظـــالم مســـتغربةً  لتتســـاءلالنهـــب و  الاســـتغلالألـــوان 

   :المظلوم

                                                 
  .171ص  ،حلم الذكرى الدیوان، - 1
  .172ص  ،حلم الذكرى الدیوان، - 2
  .38ص ،)وسائر الھوام أعداء( :تعبیر الرؤیاقال ابن قتیبة في  ،170ص  ،رىحلم الذك الدیوان، - 3
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  الرزق على ذي الثراء  ن يمطرمَ (-

  يمسك الرزق عن المعدم ؟ و         

  كم فقير   ،كم جائع  ،كم بائس

  يكدح لايجني سوى بؤسه                 

                                   )1()قد حصر الحياة في كأسه     مترف يلهو بدنيا الفجور و 

   :له اسمؤسِّ و  نا ظلم البشر فاعلا لهذا الوضعويأتيها اليقين معيِّ 

  لم تحبس السماء رزق الفقير (-

  )2(.).لكنه في الأرض ظلم البشر      

بما يوجه المعركة إلى  ،عدل السماءو  تقدم الشاعرة رؤية جديدة تقوم على ثنائية ظلم البشر

، الصراع العربي اليهوديو  في ظل نظام الحماية البريطاني اجتماعيةعدالة و  هي معركة غذاء، و الأرض

  .ع الإنسان مع الإنسانصرا من وهو 

  :] الفناءو  الحياة[النار و  هي -د

   :الواقع حلماو  عند اللقاء فيها الحياةأن كان للشاعرة مع النار موقف بعث و  سبق

  في مسارب ذاتي لست أدري لكن رأيتك روحا يوقظ الشوق (-

  )3()يتي مواييحو  اريـيذكي ن، و اد عن روحي الخابيـيذري الرمو 

  : حديث النار مبعث للحياة)في البداية(على آثار اللقاء 

  يا نار زيدي : ينادي بها الشوق        وفي القلب نار جموح الوقود (

   )4()ودـوقـوقلبي سعيد بذاك ال        رود طـرفي قرير بذاك الشو 

  )5()الحنين ويذكي اللهيب يجيه        وسمتـك في خاطـري ماثل(

  :وتضرمت دموعها في عينها بفعل الفراق

  كم تلمست عمق عينيك فيه ( -

  )6()رمـع تتضـني أدمـبعيو         

                                                 
  .32الدیوان، مع سنابل القمح، ص  - 1
  .33ص  ،مع سنابل القمح الدیوان، - 2
أن ی�دل عل�ى م�ا  ،)وھ�ذه الن�ار بأعماقی�ھ ،المن�ىو الرؤى، ونور قلبيو: (28ص  ،)أوھام في الزیتون(لھا في و. 65ص  ،من الأعماق الدیوان، - 3

   .61ص  ،في ضباب التأمل ،الدیوان ،)باھاتلافیلتھب  ،ان الحیاة لظىنیروه ذتغ( :في قولھاوالحال ذاتھا  ،لحیاةمبعث لالنار 
  .70ص  ،غب النوى الدیوان، - 4
  .73ص  ،غب النوى الدیوان، - 5
   68من الأعماق، ص  الدیوان، - 6
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   :وتؤكد إخمادها لنارها بعد يقين عدم اللقاء

  وكنت طويت كتاب الحنين (-

  وشوق السنين 

  )1()أخمدت ناريو  

   :غير أن النار التي ستتحدث عنها مخالفة للنار السابقة

  اشتعال و  زيدي لظى فيا نار(-
  ام النضال أما تسمعين احتد (...)

  )2()نضال العواصف فوق الجبال

لـــذلك رافقـــت و  ،الكفـــاحو  للثـــورةنضـــال فـــوق الجبـــال إلا إذا كانـــت اســـتبدالا  للعواصـــفومـــا 

   :الشاعرة في رحلتها

   ههاميو فكنت رفيقة أ(-

  )3()هومسرح أحلام يقظاتي

أن تسـعى إلى و  جسـمها ةيبدو أن النـار الـتي تخاطبهـا هـي نـار موقـدها الـتي تـدفئ بـرود

الخيــال و  هــو الــوهم، و لتكــون النــار ثــورة الشــعب منجــدا وطنــه ،اتســتعر في الأرض جميعــو  تشــبّ 

   :الذي لا يفارقها

  ها أنا يا نار لو تعلمين و (-

  من سنين  فتاة طوت حزمةً 

  رغم العهود الطوال  ما زلتِ و 

  )4()وح الخيالجمتثيرين فيها 

الهمود بمـرور و  يسري فيها الذبول، و تفقد أملها الكبيرو  القنوطو  ترجع إلى حال اليأسو 

   :الزمن

  مضى الليل غير هزيع قصير (-

  مدت كأهل القبور هأنت و 

  وحبات جمرك بعد اتقاد 

  استحالت تلول رماد و  خبت

  أتخمد مثلك نار شعوري     
                                                 

  .383ص  ،ني ذات لیلةتقد حدثالدیوان، و - 1
  .93ص  ،نارو نار الدیوان، - 2
  .95ص  ،نارو نار الدیوان، - 3
  .98ص  ،ارنو نا الدیوان، - 4
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  تؤول لهذا المصير ؟ ، و غدا    

  أواري رماد السنين ؟  ىأيغش

  )1()لبي كما تهمدين ؟يهمد قأ

  خمود نار الثورة      على الحقيقة خمود النار

   ود نار الشعورخم          

  )تداعيات صورة خمود النار(الفناء = خمود نارها           

 ،قد كانت تريد هذا الفناء للقاء أخيها، و لما في الخمود من فناء ،الظاهر أ�ا لا تريد خمودا  

   ؟ الاعتراضفكيف يرفع 

  

  

  

  

    

    :الفراقو  كما في اللقاء  فالحال التمثيلو  يهأما على التشب، و وهذا على الحقيقة

  

  

  

عاشــت زمنــا مــن الفنــاء في الوجــود دون لقــاء، فلمـا كــان لهيــب الثــورة قــد أحيــا فيهــا الأمــل لقـد 

ت بــين نفســها وبــين الفنــاء، ليحصــل عنــدها الأفضــلان، دوأكســبها الترقــب، انــدفعت إلى الحيــاة وباعــ

أكيـد مــع أخيهـا بعــد الفنـاء الحقيقـي، فلمــا رأت النـار تخبــو الــوطن، ولقـاء  يـةنصـر في الحيـاة أساســه حر 

ت أن تعود إلى جو الكآبـة وضـعف الأمـل وقـد أصـبح الـوطن يها وصارت ركاما من رماد خشبعد ذكوِّ 

   .هاجسا، الحياة له أولى من الفناء لغيره، وهذا احتمال

ا، والإنسـان مجبـول تـو ممق ار الفنـاء عنـدهاوصـ ،ت فيهـاوالاحتمال الثاني أن تكون الحياة قـد دبَّـ

   .انطواء لا غيرو على حب الحياة، ومرادها السابق يأس 

                                                 
  .99ص  ،نارو نار الدیوان، - 1

 النار

 الفناء   الحیاة 

  في لھیبھا
  واشتعالھا

  

  في خمودھا 
  وانطفائھا

  

 اللقاء

  یذكي النار 
 ویحیي الموات 

على الحقیقة 
 مستحیل

  الحقیقة 
 والحلم 

 الفراق 

على الحقیقة   یخمد النار  
 قائم   

  الحلم/الحقیقة
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ب أخيهــا وحبهــا لوطنهــا ورغبتهــا الملحــة في لقــاء مــال الآخــر أ�ــا تخشــى أن شــعورها بحــوالاحت

ج عاطفـة الخـوف فيهـا، فنمـا ا أثـار فزعهـا وأجّـثاني يخمد كما خمدت نار موقدها، ممالأول واستقلال ال

، والـزمن لـه مـع )ليـل(تصاعد توترها، وهو الأرجح عندي، وذلك لارتبـاط إشـعال نارهـا بـالزمن قلقها و 

، ولا مرادهـا تزعـزع، وهـي ثابتـة غـيرّ تالشاعرة صـراع، و�ـذا يرفـع الاعـتراض ويـدفع التنـاقض، فـلا هـدفها 

  . .! ..ميروليس رغبة منها في البقاء والتع ،ل في نفسهاوإنما خوفها من مثير التحوّ  ،على عزمها

   :عودةو  أملو  واغتراب هجرة -ھـ

 ))ساعة في الجزيرة(( :في قصيدتين والاغتراب تحمل الطبقة الأولى من الخطاب نغمة الهجرة

   :))رجوع إلى البحر((و

  بعيدان نحن هنا في الجزيرة (-
   .هنا يا رفيق حياتي أنا (...)

  أمامي هنا  ،أمامي منو 

   ------- -----------------هذا المكانو 

  )1()أرضهو  يلف الغرام سماه

  هذي يدي في يديك  ،هنا نحن(-  

  نار الحياة و 

   تسرب منك إليّ و  تدبّ 

  ي إليك منِّ و  

  هنا نحن بعد الطواف البعيد 

  )2()معا نستزيد    ستريحنمعا 

مــع و  ،ايقتضــي طوفــو  هــو موصــوف بالبعــد، و تتحقــق فيــه الأمــاني العــذاب، يبــدو المكــان رائعــا

   :التقادمو  غير أن الإشكال ينمو مع الزمن ،ن استراحةً مّ ؤَ ذلك ي ـُ

  سيأتي الغد (-

  يتلوه بعده و  

  ------------------- ويجيء سواه 

  وآخر يتبع آخر 

                                                 
  .222ص  ،ساعة في الجزیرة الدیوان، - 1
  .223ص  ،ساعة في الجزیرة الدیوان، - 2

 ]الطواف= الهجرة [

 ]الاغتراب[
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  ويعبر عام

  وعام 

  وآخر 

  غدا تتبدل أحلامنا 

  غدا تتحول أيامنا 

  )1()غدا تتغير

   :الأوبةو  بت العودةج، و التغيرو  لالتحوّ و  فإذا حدث التبدل

  مضي يا جزيرة حلمنا نأنا س(-

  )2()يكفينا بأرضك ما لقينا ،لا تمسكينا بعد

  جئنا نلملم ما تبعثر من خطى أعمارنا (-
  لكن علمنا بعد حين  (...)

  ---------- في الأرض ـ  ،نا في الملحعَ رْ نا زَ عْ رَ أنا زَ 

  البوار         
  )3()ظلو  بصخلغيرنا و  كان الجفاف نصيبنا  (...)

  شراعنا  سنعود نسلم للرياح(-

  ضياعنا و  نظل نحمل تيهناو 
  هناك سوف نواجه التيه المحتم ـ و  (...)

  )4()والمصير        

  هناك سيطوى كتاب حياتي  ،بلى سأعود(-

  يؤوي رفاتي و  سيحنو علي ثراها الكريم

  سأرجع لا بد من عودتي 

  )5()سأرجع مهما بدت محنتي

                                                 
  .224ص  ،ساعة في الجزیرة الدیوان، - 1
  .395ص  ،رجوع إلى البحر الدیوان، - 2
  .397ص  ،رجوع إلى البحر الدیوان، - 3
  .399ص  ،رجوع إلى البحر الدیوان، - 4
  .155 – 154ص  ،الأرضنداء  الدیوان، - 5

 ]العودة[
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أمـا العـودة فهـي أوبـة كـل و  الاغترابالعيش فيها فهو هجرة تولد  أما، و فأما الجزيرة فهي انكلترا

   :إليه وطنمن الر هجَّ مهاجر أو مُ 

  على الشاطئ  يءجمالا يض" يافا"صر بوي(-

  )1()ويسمع غمغمة الموج في بحرها الدافئ

  وأهوى على أرضه في انفعال يشم ثراها (-

  يعانق أشجارها يضم لآلي حصاها 

  فم و  الرحب خدا في صدرها كالطفلومرغ  

  )2()ألقى على حضنها كل ثقل سنين الألمو 

  وكانت عيون العدو اللئيم على خطوتين (-
  )3()جوف السكون المهيب صدى طلقتين قَ مزَّ و  (...)

  طئ الخطى فوق أرض ب رَّ ومَ ( -

  مضمخة بنجيع نفوح 

  ين تذراعين مشتاق لفُّ ت

  )4()سد هامد مستريحعلى ج

رؤى الحنين همد عليها مضـمخا في و  لما نال منها الدفء، و ئد بأرضهاستأنس العاو  تمت العودة

إنــه البحــث عــن لحظــة الســلام الــتي يعــانق فيهــا  .فيهــا علــى الحلــم أمــلا، و علــى الحقيقــة شــهادة ،دمــاه

   :أرضهالمهاجر و  المهجر

  من أي ينبوع خفي بعيد (-

  دفق هذا السلام ي

  يدفق في نفسي كلحن سعيد 

  ام غمفضض الأن

  )5()الطليقلسلام المستفيض هذا ا

                                                 
  .156ص  ،الأرضنداء  الدیوان، - 1
  .160-159ص ،الأرضنداء  الدیوان، - 2
  .160ص  ،الأرضنداء  الدیوان، - 3
  .161ص  ،الأرضنداء  الدیوان، - 4
  .234ص  ،ھنیھة وان،الدی - 5
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  لا تخطفي هنيهة السلام (-

  ظلك من حولي 

  قفي  ،لا تطيري ،لا ،انتظري

  )1()ساكنة الظل

ما يجري عليها سلاما يجري ، و ضالأر لا سلام إلا في لحظة تفكير بو  سلام خارج الديارلا ف

مصا�ا كمصا�م ، و اغيرها شركاء فيهو  وهي ،على غيرها سلاما كما جرت عليهم جميعا نار العودة

 يبغض النقص )4(معدم، و يبحث عن أرضه حريةً  )3(سجينو  ،يبحث عن أرضه عودةً ) 2(لاجئو  مهجر

الفردية قد تعدى  ،في هذه الصور جميعا ينتقل شعورها منها إلى غيرهاو . يرنو إلى الكمال في وطنهو 

  .إلى الجماعية

أغنية ((ة ضمنتها قصيدة ة غامضهذا الوضع فدوى طوقان على التوجع في صورة مبهميحمل 

أراضي الحماية  تا تريد انكلترا التي وزعيبدو أ�، و )6())الإله الذي مات((مثلها ، و )5())البجعة

هو ، و من منظورهاحتى صارت مثيرة للشفقة  ،متياز لأهلهالاثم لم تعد قادرة على رد  ،بالامتياز

  .لكنه غير ظاهرو  قد تريد غيرهو  احتمال

 ،الثلاثة الأخيرةالأجزاء بين و  الأربعة الأولىالأجزاء قصائد خطاب الربط بين تشكل هذه ال

ط وجبت فق ،لا تنافرو  لا تناثرو  لا انقطاعو  ليس فيه انفصال ،نموذج لخطاب شعري مميزوفي ذلك 

  .قراءة الكل قراءة متزامنة

                                                 
  .236ص  ،ھنیھة الدیوان، - 1
  .نموذجا  ،140ص  ،ة في العیدئالدیوان، مع لاج - 2
   ].من الأعماق[بعنوان  في الدیوانبتتھا ، وتوجھ قصیدة إلى السجین كمال ناصر ویرد علیھا بقصیدة أث321رد السجین، ص غالدیوان، إلى الم - 3
  .144ص  ،رقیة، و120ص  ،أمو یتیم الدیوان، - 4
  .315ص  الدیوان، - 5
  .391ص  الدیوان، - 6
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   !الحقيقة الجديدة ؟ أم...الحقيقة التائهة :وجدتها - و

   :الإحساسو  النص على الجمع بين الزمن ماذا وجدت ؟ يجري

   صحو جميل وجدتها في يوم (-

  )1()وجدتها بعد ضياع طويل

  

  

  

  وجد�ا / أ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .174ص  ،وجدتھا الدیوان، - 1

  نديانة مزهرة / جديدة التربة مخضوضرة 

تنثر في الحدائق المعشبة / خيل و الشمس عبر الن

  باقا�ا المذهبة 

  شمس ربيع /دفء/حب

  غصنا طريا دائم الاخضرار 

  تأوي له الأطيار 

  بحيرة رائقة ساجية 

 

 نماء ؟ +  ةجد

  ال حال
 +  
  زمن ال
+  
  شعور ال

یجلب الطیور + نبات 
  كائن حي 

  ة  ــحری       

    مصدر ماء  

 اة ـــــالحی

  يا عاصفات اعصفي         الحوادث الدوامي  

  وقنعي بالسحب وجه السما   

  دوري كما        الزمن  أيامما شئت، يا 

  قدر           احكةمشمسة ضقدر لي، 

  أو جهمة حالكة 

  فإن أنواري لا تنطفئ 

  و كل ما قد كان من ظل

  يمتد مسودا على عمري 

  يلفه ليلا على ليل

  وة الأمس مضى، ثوى في ه

  يوم اهتدت نفسي إلى نفسي   

  

  أمل 
    ألم 

  التخلص من ھاجس الفناء 
    ھناك ما یجب العیش لأجلھ   

  مصائب متلاحقة = سواد دائم 

 نتھاء الا+ مضي ال+ نسیان ال

 یدة المعرفة الجد+ الزمن الجدید 

  حياة متقدة

 وجد�ا/ ب



 القراءة ...التأویل المفصّل: الفصل الرابع

 286

فتكــون هــذه الحيــاة عينهــا هــي مــا  ،حريــةو  نمــاءو  مــن هــذا الوضــع وجــود حيــاة فيهــا جــدةيتعــين 

قد  و . ليكون الوجود مميزا ،لا حريةو   نماءلاو  يتعين �ذا الوجود وجود حياة قبلها لا جدة فيها، و وجدته

   .إلى حالمن حال  الانقلابيوم ، كأنه يوم عيدو  كان في يوم صحو جميل يفصل بين الحياتين،

تتحدى  ،تحصل فيه على معرفة جديدة، و فيه نفسهالتجد لقد جاء هذا اليوم ـ الزمن الجديد ـ 

يحتمل أن يكـون المـراد واحـدا ، و در أملا كانت أو ألمايفرضها القو  ،فيه كل الحوادث التي يأتي �ا الزمن

   :من أربعة

خرجــت مــن التجربــة بنصــر ، و قــد ذاقتــه بفقــدان أخيهــا، و الفنــاء بــلاءو  لــيس بعــد ألم الفــراق .1

ففــي الحيــاة مــا يجــب أن تعــيش  ،اهتــدت معهــا نفســها إلى نفســها ،يحمــل المعرفــة الجديــدة

 الاتســاعزمــن  ذلــكو . تحســر علــى المفقــودالو  التقوقــع علــى الــذاتهــو أعظــم مــن و  ،لأجلــه

  .بحث طويلينو  بعد ضياع

صــارت قــادرة علــى ، و فقــد تســاوت الأوضــاع ،مهمــا كانــت آمالــهو  مهمــا كــان كيــد الــزمن .2

  .التأقلم مع جميعها

طــوى الأمــس نكبــات فقــد  .الأمــلو  بــدأت حيــاة الدعــة، و الأســىو  انتهــت حيــاة التعاســة .3

 .الطموحو  الآمالزمن  ،جاء بعده العهد الجديد، و الدهر

هـــو الانتقـــال مـــن حـــال إلى  ،الســـابقة في احتمـــال واحـــد الاحتمـــالاتإذا اجتمعـــت كـــل  .4

 .هو الأرجح عندي لاشتماله على الحقيقة كلها إخبارا، و فيها كل ما سبقو  بينها، و حال

أيامهـــا  كـــلففبـــالنظر لحيا�ـــا  ! ؟))اليـــوم الصـــحو الجميـــل((المشـــكل في كـــل هـــذا الوضـــع هـــو 

أيامهــا الجميلـة قليلـة إن لم تكــن منعدمـة بـدليل إخبارهــا علـى امتـداد الشــطر الأول ، و ليـاتنكبـات متوا

   :مل أن يكون هذا اليومتيحف، من الديوان

إمكانيــة العــودة إلى يترتــب عليــه ، و قيــام الكيــان الإســرائيليقبــل و  فــراق أخيهــايومــا مــا بعــد  .1

   .احياة السواد بفعل نغمة الفقدان التي تواصلت في حيا�

للتحـرر؛ فقـد حيـاة الكفـاح وسـيلة يترتب عليه قيـام ، و الكيان الإسرائيليقيام يوما ما بعد  .2

 .تحقيق الآمالو  ت حياة الكسبحلّ و  الفقدانو  ذهبت حياة النقص

لعـدم  ،هـو سـابق لقيـام الكيـان الإسـرائيليو  اليوم قبل فـراق أخيهـاهذا لا يفترض أن يكون  .3

الأخـير ثباتـا أن الشـق الأول مـن الـديوان يحـوي  الاحتمـاليزيـد هـذا ، و يةالأساسـ الانفعالوجود علة 

  :حيا�ا عالمان، و كما يحوي بوادر الحياة الثانية التي يحويها الشق الثاني من ديوا�ا  ،الحياة الأولى
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قــت نالــت الرضــى عــن فــإن تحقّ  ؛عظمــى الســعي لتحريــر الــوطن غايــةً  علــىيقــوم عالمهــا الجديــد 

ـ إن لم يتحقق النصر على المغتصـبين ـ إلى لقـاء أخيهـا بعـد كما تسعى   ،الأملو  قت الرجاءحقّ و  نفسها

لا و  قد صار عندها �ذا الفكر الجديد توجه كلـي إلى حيـاة لا خسـارة فيهـاو  ،فنائها من أجل فلسطين

   .فقدان

هــو نفســه عنــوان الــنص و  ))وجــد�ا((الثــاني  الجــزءهــا لهــذا الــنص في إدراجُ  هــذا التأويــلَ  يســعفُ 

   :قبله، و التعلق بالأرضو  رالتحرّ و  حث على الكفاحكلها   قد أدرجت فيه بدايةً و . أيضا

  .153ص  ،نداء الأرض -

 ) �ديها لمصر. (162ص  ،شعلة الحرية -

 ).�ديها لأخيها إبراهيم( ،166ص  ،حلم الذكرى -

   :و بعده

  .).فراق/لقاء(فيه عود على بدء ، و 178ص  ،ذكريات -

  .182ص  ،رنيانتظو  -

  .186ص  ،الانفصال -

 عالم قديم

 حرمان/فقدان 

 الوطن  الأحبة

 إبراهيم 

لم �تد فيه 

 إلى نفسها 

  شعور دائم 

بالسواد وظلم الزمن 

  ووقع القدر المؤلم 

 جديدعالم 

 تعويض/ سعي 

 لتحرير الوطن  للقاء أخيها

اهتدت فيه 

 إلى نفسها

  شعور دائم 

بتحقيق ما يسد نقصا 

 مهما كان الحاصل  
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إنـه ، ، مـا اقترحـه التأويـلمـن ديوا�ـا واحـد جـزءفي و  هذه النصـوصبين إدراج هذا النص  ييقو 

ــ ،الاســتباقشــكل مــن  فهــي حقيقــة جديــدة يتحقــق  ،لهــاأو لتحوّ  )1(ح بــه الشــاعرة لــلآتي مــن حيا�ــاتلمِّ

أســـوأ ل فيهـــا تحـــوّ  ،هـــي حقيقـــة تائهـــة، و ق الأفضـــلين أو أحـــدهماإذ بالكفـــاح تحقّـــ ؛فيهـــا حصـــول الأمـــل

فـــإن  ،الثـــانيتعويضـــا عـــن  الأولعلـــى أن يكـــون  ،اللقـــاءو  لتحريـــرافيـــه ق تحقّـــي ،الأوضـــاع وضـــعا إيجابيـــا

  . غايتها من بعد وجود أليمو  قبل التحرير كان بغيتهاحصل اللقاء بالفناء 

يتضــافر  ،يــاة الشــاعرة لحالحرمــان الملازمــينو  مناهضــا للفقــدان معــنى)) وجــد�ا((يــؤدي التركيــب 

ها ســتقابلــه أسا امَــ فعــلٍ  ةِ دَّ رِ ا وَ مَــ نحــو التــوازن المبــني علــى فعــلٍ المتجــه مــع اللقــاء ليصــنعا الوضــع الإجمــالي 

  .التعويض

   :الخلاصةو 

  .الفناء في أول الحلم هو امتداد للفناء قبله في الواقع .1

 .قاء هو صورة من لقاء الحلملكل  .2

 .لحقيقي كل فراق هو صورة من الفراق ا .3

  .الشجن فيما بعد الفراق هو الصورة الحقيقية لحال الشاعرة منذ الفراق الحقيقيو  الانكسار .4

  :كل المواقف الواردة في الحلم هي مواقفها في الواقع .5

  .الموقف من القدر -

 .الموقف من النار -

 .من الزمن فالموق -

 .الموقف من اللقاء -

 . الموقف من الفراق -

 .طلب الطمأنينةو  ع من الأوبةالتضرع نو و  ويضفنغمة الت .6

 .رحرّ التّ و  ي أمل العودةا ينمّ ممَّ  الاغترابل الهجرة إلى تحوّ  يصل صراع الرغبات إلى حدّ  .7

 .الفقدان التي لازمت حياة الشاعرةو  ض عن كل حالات الحرمانالعودة بدور المعوّ و  رحرّ يقوم التّ  .8

 .أو إعادة إنتاج موضوعاتي تناصو  تركيبيو  تباين لفظيو  رها تشاكلتكرّ و  تشابه المواقف .9

                                                 
، وف�اة أخیھ�ا 1941 ،إنم�ا ھ�ذا التسلس�ل م�ن فع�ل الق�راءة المرتبط�ة ب�الحوادث التاریخی�ة، وم�ا ی�دل عل�ى تسلس�ل زمن�ي ،لیس في ال�دیوان كل�ھ -  1

غی�ر أن ت�اریخ  ،الت�رجیحییس�ر  ةدیوان عل�ى ح�دجزء من التتبع تاریخ صدور كل و ،بریطانیةقبلھا الحمایة الو الإسرائیلي الاحتلالقیام  1948و
  .مما یرجح ما یفترضھ التأویل في المتن ،الانفعالالصدور لا یعني أبدا تعیین زمن 
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 البرهنـــةثم  ،المـــتلفظ علــى أســاس الشــموليةو  تحصــيل قصــد الملفــوظ باحتمـــالق هــذا الفهــم يتحقّــ .10

 .التركيبو  التفسير على مستويي اللفظ المفردو  بالشرح

 .لهالقراءة مستوى يلي التحليل ويكمّ  .11

 :  آلية القراءة تقوم على .12

  .ةعرض وجوه المعنى بوصفها احتمالات ممكن -

  اختيار وجه وبيان صحته مقابل �ميش الباقي وبيان ضعفها أو عدم ملاءمتها لمعنى السياق -

  .وحدة نواة الدلالة بين المختار من الوجوه والمتعينّ سلفا -

  .تعيين الاعتراضات التي تقوم عائقا على صحة التأويل -

 .  للرؤية الواحدة وتشكيلا ،دفعها بما يلائم سلامة الاختيار المعنوي تثبيتا له -

ه مصروف إلى صراع الإنسـان مـع الـدهر كلّ و  ،وإذا كان هذا هو محمول القسم الأول من الديوان

 يكـــون محتـــوى المواقـــف، و ل فيـــه إلى صـــراع الإنســـان مـــع الإنســـانإلا بعضـــه؛ فـــإن القســـم الثـــاني تتحـــوّ 

كمـــا   ةز ات ثم حقيقـــة مركّـــمضـــهـــو في الشـــق الثـــاني كمـــا في الأول و ، و بـــين الصـــراعين المحطـــات الـــرابطَ و 

  .سيأتي

  




